
يــا: عــودة مســتحيلة أم “داعــش” في سور
خطر متجدّد؟

, مايو  | كتبه زين العابدين العكيدي

ــا بســيارة ــزور الــشرقي، تفجــيرًا عنيفً ــر ال ــار شهــدت مدينــة الميــادين بريــف دي مســاء الاثنين  مايو/أي
مفخخــة أســفر عــن مقتــل خمســة أشخــاص وإصابــة اثنين، بحســب مــا ذكــرت مصــادر طبيــة محليــة
.”لـ”نون بوست

ووقــع الانفجــار في شــا البريــد أمــام مبــنى قيــادة الشرطــة، حيــث تــم تفجــير ســيارة مفخخــة محليــة
الصـنع مـن نـوع “حلفاويـة” كـانت مركونـة أمـام المـدخل الـرئيسي للمبـنى، وفـق مـا أفـادت بـه مصـادر
أمنية، ومن بين القتلى أربعة عناصر من الشرطة والأمن، بالإضافة إلى مدني، فيما أصُيب طفلان،
.أحدهما بحالة حرجة

ورغــم عــدم تبــني أي جهــة للهجــوم حــتى اللحظــة، إلا أن أســلوب التنفيــذ يشــير إلى تــورط تنظيــم
“داعش”، بحسب ما رجّحت مصادر مطلعة، في حين يأتي هذا الهجوم في وقت تكثف فيه الأجهزة
ية عملياتها ضد خلايا التنظيم، لا سيما في محافظتي دير الزور وحلب .الأمنية السور

التفجير الذي هزّ مدينة الميادين جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان السلطات السورية عن تفكيك
خلية تابعة لتنظيم “داعش” في مدينة حلب، في عملية أمنية اعتُبرت الأكبر من نوعها منذ سنوات
داخـل المدينـة، ففـي  مـايو، نفّـذت قـوات الأمـن عمليـة اسـتهدفت خليـة للتنظيـم في حـي الهلـك،
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.قبل أن تتوسع المطاردة إلى حيي الجزماتي والحيدرية

وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال أربعة من عناصر التنظيم وتحييد ثلاثة آخرين، بينما قُتل عنصران
.من الأمن السوري خلال المواجهات

يـة ضـد خلايـا وتـأتي هـذه العمليـة ضمـن سلسـلة مـن الحملات الأمنيـة الـتي تشنهـا السـلطات السور
“داعش”، لا سيما في محافظتي حلب ودير الزور التي نُفذت فيها عدة عمليات خلال الأشهر الأخيرة،
أبرزها في بلدة صبيخان، حيث تم اعتقال  عنصرًا يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، بعضهم كان ينشط
.”في البادية الشامية، وفق ما أفادت مصادر أمنية لـ”نون بوست

أمــا آخــر تلــك العمليــات، فكــانت في إدلــب يــوم الأربعــاء  مــايو، حيــث تمكنــت القــوات الأمنيــة مــن
تحييــد عنصر مــن “داعــش” واعتقــال آخــر، كانــا قــد نفّــذا اغتيــالات اســتهدفت عنــاصر أمــن في مــارس
كدت مديرية أمن إدلب أن العنصرين ينتميان فعلاً لخلايا التنظيم .ومايو من هذا العام. وأ

ــا ــة لملاحقــة بقاي ي ــا مــن جــانب الســلطات السور ــا متسارعً هــذا التصاعــد في المواجهــات يعكــس تحركً
التنظيم، في وقت تشير فيه مؤشرات ميدانية إلى محاولات من “داعش” لإعادة تجميع خلاياه في
.مناطق متفرقة من البلاد

الولاية الأمنية
ــة الشاميــة، بعــد ســقوط نظــام الأســد، انحــازَ مقــاتلوه منــذ انســحاب تنظيــم “داعــش” مــن البادي
ية، بل إن بعض خلايا التنظيم التي كانت في مناطق لمناطقهم الأصلية على امتداد الجغرافيا السور
يا الديمقراطية “قسد” توجهوا كذلك نحو مناطق سيطرة الحكومة، إلى داخل سيطرة قوات سور
.المناطق الحضرية، وباتت حركتهم أسهل مما مضى

أما القسم الآخر من مقاتلي التنظيم الأجانب “غير السوريين” فقد توجهوا نحو العراق، وبعضهم
يا وتتعامل فيما نحو لبنان، في حين لا تزال مضافات “داعش” وشبكات تهريب البشر نشطة في سور
بينها، وباتت التحركات أسهل، بالذات في الفترة التي تلت سقوط النظام، حيث عاشت البلاد فراغًا
يا أو في غربها .أمنيًا كبيرًا، سواءً في شرق سور

مــع انطلاق عمليــة “ردع العــدوان” في  مــن تشريــن الثــاني ، والــتي كــانت فصائــل المعارضــة
ية قد أعلنتها ضد قوات النظام البائد، والتي تمكنت من إسقاطه خلالها، لوحظ انعدام أي السور
.نشاط لمقاتلي تنظيم الدولة “داعش” في مناطق سيطرة الحكومة

ومـع بدايـة العـام الجـاري ، تواصـل الخمـول لنشـاط التنظيـم، وتـوقفت هجمـاته كذلـك ضـد
قوات حكومة دمشق الجديدة واستمر الهدوء حتى الأول من شهر مايو/ أيار الجاري، عندما اغتالت
.خلايا التنظيم شخصًا في بلدة بقرص شرقي دير الزور



التنظيــم تبــنىّ العمليــة بشكــل رســمي، وقــال إن المســتهدف هــو عميــل لــدى “قســد”، وبهــذا يكسر
يــة، معلنًــا بهــذا عــن كــثر مــن نصــف عــام في منــاطق ســيطرة الحكومــة السور التنظيــم خمــولاً اســتمر أ
.حضوره في ضفة الفرات الغربية

ية، لا زالت في ذات السياق، وبالتوازي مع عودة نشاط “داعش” في مناطق سيطرة الحكومة السور
ية متواصلة، ممثلة برئيس الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلام المناصر للتنظيم ضد الدولة السور
.”الدولة الانتقالي “أحمد الشرع

الحملـة طبعًـا لم تتوقـف منـذ لحظـة انطلاق عمليـة “ردع العـدوان” في  مـن تشريـن الثـاني، ولكـن
ية .يُلاحظ مؤخرًا ارتفاع حدة لهجة التنظيم ضد الحكومة السور

آخـر تلـك التهديـدات حملهـا العـدد رقـم () مـن صـحيفة “النبـأ” التابعـة للتنظيـم، والـتي شنّـت
هجومًــا شديــد اللهجــة ضــد الرئيــس الــشرع. وجــاءت الافتتاحيــة بعنــوان “علــى عتبــة ترامــب” وعلــى
.الصفحة الأولى بصورة المصافحة الشهيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الشرع

هذا العدد كان لافتًا كونه حمل رسالة للمقاتلين المهاجرين في صفوف “الهيئة”، حيث تدعوهم إلى
التوبة والالتحاق بما أسمتهم بسراياها المنتشرين في الأرياف والأطراف حسب قول الصحيفة، وهو
يـة بعـد عودتهـا مـن الباديـة أول اعـتراف بـأن خلايـا التنظيـم بـاتت في منـاطق سـيطرة الحكومـة السور
.وغيرها من المناطق

كما قالت “النبأ” إن خلاف التنظيم مع الجولاني “الشرع” “لم يكن خلافًا سياسيًا حزبيًا، ولا منهجيًا
عقــديًا، بــل كــان الخلاف بين التوحيــد والــشرك، وبين الإسلام والديمقراطيــة، وبين مــن ســيدهم محمد
.صلى الله عليه وسلم، وبين من سيدهم ترامب، الذي صار لقاؤه وإرضاؤه إنجازًا تاريخيًا” حسب الصحيفة

سياسة عدم التبني
رغم أن تنظيم “داعش” لم يتبن حتى الآن أيًا من التفجيرات أو العمليات الأخيرة في مناطق سيطرة
ية، إلا أن نمط الهجمات وتوقيتها يشير بوضوح إلى أسلوبه المعروف، وأبرز مثال على الحكومة السور
ذلك تفجير الميادين الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، تمامًا كما هو الحال مع العمليات الأمنية
.الأخيرة في إدلب

كيــد يــة أمــن إدلــب أمــس عــن القبــض علــى عنصريــن منفذيــن لعمليــات اغتيــال، وتأ لكــن إعلان مدير
انتمائهمـا لخلايـا “داعـش”، أزال جـزءًا مـن الغمـوض المحيـط بتلـك الأحـداث، حيـث تشهـد إدلـب الي
ية الجديدة، تحركًا لافتًا لخلايا التنظيم، ما يط تساؤلات تعتبر ضمن مناطق نفوذ الحكومة السور
.حول طبيعة اختراقها الأمني هناك



يــة الجديــدة، واقتصرت حــتى اليــوم، لم يتبن التنظيــم أي هجــوم مبــاشر علــى قــوات الحكومــة السور
بيانــاته علــى عمليــة واحــدة اســتهدفت شخصًــا اتهمــه بـــ”التعاون مــع قســد”. هــذا الــتردد في التبــني
الإعلامــي ليــس عشوائيًــا، بــل يــدخل ضمــن استراتيجيــة مألوفــة لــدى “داعــش”، تقــوم علــى تقليــل
.الضجيج الإعلامي والسماح لخلاياه بالتحرك بحرية

مصادر مطلعة على أساليب التنظيم ترى أن هذه المرحلة بالنسبة لـ”داعش” هي مرحلة إعادة بناء،
لا تصـعيد، فـالتنظيم يُركـّز حاليًـا علـى تأسـيس “ولايـة أمنيـة” تعمـل في العمـق، بعيـدًا عـن المواجهـات
المباشرة، وهو ما يفسر اعتماد أسلوب الهجمات الصامتة عبر خلاياه السرية وتجنب التصعيد العلني.
يـة تحمـل طـابع التحريـض الشعـبي وليـس إعلان حـتى نبرتـه الإعلاميـة الأخـيرة تجـاه الحكومـة السور
.حرب، في محاولة لجذب حاضنة اجتماعية جديدة

ية الجديدة أمام تحد أمني معقّد، يتمثل في تحركات تنظيم “داعش” الأخيرة تضع الحكومة السور
قدرتها على احتواء نشاط خلايا التنظيم، ورغم نجاح “التجربة الإدلبية” سابقًا في التصدي للتنظيم
داخل نطاق جغرافي محدود، فإن التحدي اليوم يتمدد ليشمل دولة كاملة، بمساحة تعادل أضعاف

إدلب.

واقع الميدان يعكس حجم الأزمة. فالتنظيم لم يختفِ، بل أعاد تموضعه داخل مناطق تشكلّ ممرات
ومصادر تغذية لخلاياه، مثل الشرق السوري، وريف حلب الشرقي والجنوبي، وريف حمص الشرقي،
وريف الرقة الشرقي. هذه المناطق بقيت لعقود خا السيطرة المحكمة، ولا زالت تشكل حيزًا جغرافيًا

لنشاط خلايا “داعش”.

عوامل مساعدة
يا الديمقراطية “قسد”، كانت وما زالت مناطق “الجزيرة السورية” التي تسيطر عليها قوات سور
.بدعم من التحالف الدولي طوال السنوات الماضية، منطقة نشطة بعمليات التنظيم

وعلــى الرغــم مــن الإعلان عــن القضــاء علــى التنظيــم في مــارس/ آذار ، إلا أن عمــل “داعــش”
تحوّل من سياسة السيطرة على الأرض إلى سياسة “الولاية الأمنية” والعمل في السر عبر هجمات
.خاطفة استنزافية، وهذا ما يحدث في الجزيرة ضد “قسد” اليوم

() يــل/ نيســان المــاضي، تبــنىّ التنظيــم فعمليــات “داعــش” لم تتوقــف أبــدًا هنــاك، وخلال شهــر أبر
عمليـات ضـد “قسـد” والمتعـاونين معهـا في محافظـات الرقـة، والحسـكة، وديـر الـزور، وكـانت الأخـيرة
.الأعلى كالعادة من حيث نشاط التنظيم

واللافت أن تصاعد وتيرة العمليات يأتي بالتزامن مع الانسحابات التي تنفذها القوات الأمريكية من
يا على مدى الشهرين الماضيين .قواعدها في سور



ومنــذ مطلــع مــايو/ أيــار، تبــنىّ “داعــش” حــتى هــذه اللحظــة أربــع عمليــات ضــد “قســد” في الجــزيرة،
ية، وطالت أيضًا شخصًا متعاملاً مع “قسد .”وعملية واحدة في مناطق سيطرة الحكومة السور

يـة لا يمكـن فصـله عـن طبيعـة الانقسـام الجغـرافي نشـاط تنظيـم “داعـش” في منطقـة الجـزيرة السور
والسياسي القائم بين ضفتي نهر الفرات. فمع غياب سلطة موحدة على كامل الرقعة، تحولت هذه
ية ومناطق المناطق إلى ممراّت مفتوحة لعناصر التنظيم، الذين يتحركون بين مناطق الحكومة السور

يا الديمقراطية (قسد) دون عوائق حقيقية. سيطرة قوات سور

ورغم الجهود التي تبذلها “قسد” بدعم من التحالف الدولي، لا يزال “داعش” يحتفظ بقدرة على
تنفيــذ هجمــات محــددة بدقــة. بعــد ســقوط النظــام الســابق، انحــازت مجموعــات مــن التنظيــم إلى
يـة بين ضفـتي النهـر، بعيـدًا عـن منـاطق الحكومـة، مسـتفيدة مـن حالـة السـيولة الأمنيـة، لتنشـط بحر

أعين الأمن السوري وملاحقات “قسد”.

ية، والذي يجعلها فعليًا خا حسابات السلطة المركزية في الوضع السياسي المعقد في الجزيرة السور
دمشق، يمنح “داعش” هامشًا كبيرًا للتحرك، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني. وقد تضمّن الاتفاق
الموقــع في  مــارس/آذار المــاضي بين مظلــوم عبــدي وأحمــد الــشرع بنــدًا واضحًــا حــول التعــاون في
مكافحة “داعش”، إلا أن بقاء الاتفاق حبرًا على ورق يُبقي الباب مفتوحًا أمام التصعيد، ويطيل من

عمر الأزمة الأمنية في البلاد.

يــة مــن الناحيــة الأمنيــة، ســواء مــن حيــث الكــوادر أو البنيــة يُضــاف إلى ذلــك ضعــف الحكومــة المركز
الاستخباراتية، في ظل غياب شبه تام للتغطية الأمنية في أجزاء واسعة من البلاد. الأسوأ من ذلك أن
ية، التي تعاني من غياب الرقابة الفعالة، تحوّلت إلى معابر سهلة لشبكات التهريب، ما الحدود السور
ــد الوضــع الأمــني، خاصــة في ظــل وجــود تنظيمــات تســعى بشكــل مســتمر لزعزعــة ــد مــن تعقي ي يز

الاستقرار، وعلى رأسها “داعش”.

ــة لضبــط الأمــن ــة جدي ــا أساســيًا في أي محاول ــواء هــذا الملــف الجغــرافي الحــدودي أصــبح شرطً احت
واسـتعادة السـيطرة، لا سـيما مـع تعـاظم الخطـر الكـامن في عـودة “داعـش” بأسـاليب مختلفـة، قـد

كثر خطورة من سابقاتها. تكون أ

ية ية العراقية تطورًا أمنيًا لافتًا، مع إعلان السلطات السور الأسبوع الماضي، شهدت الحدود السور
يـــب في شرق البلاد. العمليـــة الـــتي نُفـــذت في مدينـــة كـــبر شبكـــات التهر تفكيـــك واحـــدة مـــن أقـــدم وأ
كثر من البوكمال أسفرت عن اعتقال حسين العلي الجغيفي، المعروف بلقب “الحوت”، إلى جانب أ

 عنصرًا من أفراد شبكته، في ضربة اعتُبرت الأكبر من نوعها في المنطقة.

وأعلنــت إدارة الأمــن العــام بــدير الــزور، يــوم الخميــس  مــايو، أن الشبكــة كــانت تنشــط في تهريــب
الأســلحة والمخــدرات، وحســب المعلومــات فــإن هــذه الشبكــة ضالعــة في تهريــب أطنــان مــن السلاح
والذخيرة التي تركها جيش نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، ونقلها لعدة مناطق، وكان لها تعامل

مع مختلف الجهات، ولعل أحدها تنظيم “داعش”.



بالتزامن، نفّذت الأجهزة الأمنية عملية مشابهة في ريف حمص الغربي، عند الحدود اللبنانية، أسفرت
عن ضبط مستودعات أسلحة أخرى. وتشير مصادر أمنية إلى ارتباط هذه الشبكات بميليشيا حزب

الله اللبناني.

كل هذا الحاصل اليوم يوضح لنا أهمية توحيد البلاد وضبط حدودها، فهذه العوامل هي الركيزة
.الأساسية نحو الاستقرار

يـة علـى مكافحـة عوامـل تساعـد الحكومـة السور
التنظيم
ية إزاء ورغم ضعف الوضع الأمني الحالي في البلاد، إلا أن ثمةَ جهودًا كبيرة من قبل الحكومة السور
.العناية بهذا الملف، رغم التحديات الكبيرة

يــة اليــوم للتصــدي لخطــر تنظيــم “داعــش”، علــى وكذلــك، هنــاك عوامــل مساعــدة للحكومــة السور
رأســها التعهــدات الدوليــة بالعنايــة بهــذا الملــف، كالولايــات المتحــدة، وعــدة دول مــن الاتحــاد الأوروبي،
.والأهم المساعي التركية والعربية بهذا الصدد

ولعــل الاجتمــاع الخمــاسي في العاصــمة الأردنيــة عمّــان، والــذي عُقــد في مــارس/ آذار المــاضي، بحضــور
ــا، ــات الأركــان ومــديري أجهــزة المخــابرات في الأردن، وتركي ــدفاع ورؤســاء هيئ ــة ووزراء ال وزراء الخارجي
يا، والعراق، ولبنان، أحد تلك التجليات حيال ملف مكافحة “داعش”، حيث أفضى إلى توافق وسور
الدول المجُتمعة على تكثيف جهود مواجهة الإرهاب، ومواجهة خطر عودة التنظيم في ظل التطورات
ية .الجار

يُضاف إلى هذا المساعي التركية الحثيثة لتسريع تفكيك منظومة “قسد”، حيث يحاول الأتراك خلق
بــديل لـــ”قسد”، والــتي يعتبرهــا “التحــالف الــدولي”، الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، رأس الحربــة في
.مكافحة تنظيم الدولة “داعش” وحماية السجون والمخيمات التي تؤوي عناصر وعوائل التنظيم

ــار، ــة. وخلال الاجتمــاع الأخــير لمجلــس الأمــن الــدولي في  مــايو/ أي ي والبــديل هــو الحكومــة السور
شددت كل من الولايات المتحدة وفرنسا على تسليم “قسد” السجون التي تؤوي سجناء “داعش”
ية، وشددوا كذلك على ضرورة تنفيذ اتفاق  مارس/ آذار بين عبدي والشرع .للحكومة السور

ية اليوم حيال دعاية “داعش”، هو جزئية “الحاضنة العامل الأهم الذي سيدعم الحكومة السور
الشعبيــة” والــتي يراهــن عليهــا التنظيــم، حيــث كــانت تحظــى عمليــات “داعــش” سابقًــا ضــد قــوات
النظام والميليشيات الموالية له بنوع من التعاطف من قبل شريحة من السوريين، لما فيها من نوع
.من التشفي، والشعور بالثأر مما فعلته عصابات النظام بالشعب السوري طوال سنوات مضت



لكن يُلاحظ أن هذا العامل تلاشى، كون النظام السوري الحالي تعتبره الأغلبية السُنية منبثقًا عنها،
وممثلاً لهــا. عــدا ذلــك، غالبيــة الســوريين اليــوم بــاتوا ينحــازون نحــو الاســتقرار والبحــث عــن الأمــن
ية اليوم في التصدي لـ”داعش .”والأمان، وهو ما يدعم موقف الحكومة السور

واقـع “داعـش” اليـوم لم يعـد كمـا كـان في ذروة صـعوده، وهـذا أمـر بـات جليًـا لمـن يتـابع تحركـاته، فهـو
يعاني من تراجع واضح في الزخم البشري، ويواجه تحديات أمنية متزايدة بفعل اختراقات يُعتقد أنها
ية. لا سيما أن الجهاز الأمني الجديد، الذي تشكلّ بالاستناد إلى خبرات عناصر لصالح الحكومة السور
ير الشام، يمتلك معرفة عميقة ببنية “داعش” وأساليبه. ورغم هذا التراجع، لا سابقة في هيئة تحر
ية الحالية، فـ”داعش” يظل “داعش” بخطورته يزال التنظيم يشكلّ تهديدًا جديًا للحكومة السور
.المعروفة وقدرته على التكيّف
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